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يحــاول هــذا المقــال ان يناقــش مشــكلة شــحّة 
الميــاه في إقليــم كردســتان العــراق شــبه المســتقل؛ أذ 
يعتمــد الإقليــم علــى نهريــن في تزويــده بالميــاه همــا: 
ســروان والــزاب الأســفل، وكلاهمــا ينبعــان مــن 
تغــر  لكــن  بالميــاه،  ويــزودان نهــر دجلــة  إيــران، 
الظــروف المناخيــة أدت الى تعــرض النهريــن الى 
ــة الأخــرة.  ــران المائي الجفــاف، بســبب مشــاريع إي
ومــن هنــا يتنــاول هــذا المقــال الإجــراءات الإيرانيــة 
علــى الأنهــار المشــتركة إطلاقــً مــن وجهــات نظــر 
قانونيــة وأخلاقيــة، ويســلّط الضــوء علــى أنشــطة 
العــراق.  كردســتان  إقليــم  في  وتأثيرهــا  إيــران 
الاول:  حلــن:  المقــال  هــذا  يقتــرح  لذلــك،  نتيجــةً 
ابــرام اتفاقيــة لتقاســم الميــاه بــن حكومــة إقليــم 
كردســتان وإيــران، الثــاني: تخزيــن ميــاه الأمطــار 
مــن مرتفعــات إقليــم كردســتان، والــي مــن المتوقــع 

أن يكــون تحقيقهــا واســتدامتها ممكنــا.

يواجــه العــراق بصــورة عامــة نقصًــا حــادًا 
ومتزايــدًا في الميــاه الســطحية؛ إذ نجــد العديــد مــن 
المواطنــن لا يحصلــون علــى ميــاه شــرب كافيــة، 
وأصبحــت الكثــر مــن الأراضــي الصالحــة للزراعــة 
في  آخــذة  الجوفيــة  والميــاه  بالتصحــر،  مهــددة 

المــوارد  مــا دعــا وزيــر  النضــوب بســرعة، وذلــك 
المائيــة في العــراق في عــام 2018 الى القــول بــأن 
الميــاه«،  في  شــديدة  نــدرة  حاليًــا  تواجــه  »البــاد 
مشــراً إلى الانخفاض الكبير في مياه ســد الموصل، 
والــي انخفضــت بنســبة %60 عــام 2017، كمــا 
التعاونيــة  للجمعيــات  العــام  الاتحــاد  رئيــس  حــذر 
الزراعيــة في العــراق مــن »هجــرة الفلاحــن بســبب 
شــحة الميــاه الــي ســوف تــؤدي إلى جفــاف الأراضــي 
الزراعيــة وخســائر في الثــروة الحيوانيــة«. وقــد أدى 
ذلــك الى عــدّ العــراق مــن قبــل الوكالــة الوطنيــة 
)ناســا(  الأمريكيــة  والفضــاء  الجويــة  للملاحــة 
ــهُ أحــد النقــاط الســاخنة في  ــى أن ــة عل وعلمــاء البيئ
العــالم والبالــغ عددهــا تســع عشــرة نقطــة حيــث 
يتــم اســتنفاد الميــاه العذبــة بشــكل خطــر، حيــث إن 
نهــري دجلــة والفــرات وروافدهمــا، اللــذان يوفــران 
أكثــر مــن %70 مــن الميــاه العذبــة في البــاد، مهــددة 
ــر المناخــي، فــإن ذلــك  بالجفــاف. فضــاً عــن التغيّ
يرجــع إلى حقيقــة أن دولتــن مــن جــران العــراق في 
ــا، تمارســان الســيادة  ــران وتركي ــة، إي ــع المائي المناب
أن  ويجــب  أنهارهمــا،  يعدانــه  مــا  علــى  المطلقــة 

يتحمــل العــراق عواقــب قراراتهمــا.
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ترجمة: أحمد وهاب طايس

بــن   1975 عــام  اتفــاق  مــن  الرغــم  علــى 
المائــي،  العــرب  علــى ممــر شــط  والعــراق  إيــران 
الــذي يشــكل الجــزء الجنــوبي مــن حــدود البلديــن، 
فإنــه لا توجــد اتفاقيــات بشــأن الأنهــار غــر الملاحيــة 
المشــتركة بــن البلديــن، وهــذا مــا أكّــده مســؤول في 
محافظــة الســليمانية عــام 2018، اذ صــرح بعــدم 
وجــود اتفــاق رسمــي يتعلــق بالأنهــار غــر الملاحيــة، 
وذلــك كان عامــاً رئيســً وراء جفــاف نهــري الــزاب 
الاســفل وســروان. وقــد وافقــهُ في ذلــك التصريــح 
رئيــس المكتــب العراقــي لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة.

علــى  الســيطرة  في  بالحريــة  إيــران  تشــعر 
وتتوقــع  فيهــا،  ترغــب  الــي  بالطريقــة  الأنهــار 
كردســتان  إقليــم  يتحمــل  أن  معقــول  غــر  بشــكل 
المقــال،  هــذا  في  نظــرة،  نلقــي  الآثــار.  العــراق 
علــى بعــض تأثــرات تحويــل إيــران لنهــري الــزاب 
الاســفل وســروان علــى المنطقــة. وأقــول إن إيــران 
تمــارس الســيادة الإقليميــة المطلقــة علــى النهريــن، 
ويتعــارض مثــل هــذا النهــج مــع مبــادئ اتفاقيــة الأمم 
المتحــدة بشــأن المجــاري المائيــة لعــام 1997 ومفهــوم 
الحــق التاريخــي. انــا أقتــرح حلــن: الأول أن يتوصــل 
اتفــاق مــع  إقليــم كردســتان إلى  العــراق وحكومــة 
إيــران بشــأن حصــة العــراق المائيــة العادلــة، والثــاني 
أن تقــوم حكومــة إقليــم كردســتان بتخزيــن المزيــد 
مــن ميــاه الأمطــار وذوبــان الثلــوج مــن مرتفعــات 
داخليــة  هــو قضيــة  الأخــر  الحــل  ويعــد  الإقليــم. 

ويمكــن تحقيقــه دون تدخــل دولي.

إقليم كردستان العراق.

يتكــون إقليــم كردســتان العــراق مــن أربــع 
محافظــات في شمــال شــرق البــاد: الســليمانية، 
مســاحته  وتبلــغ  وحلبجــة))))*(،  دهــوك  أربيــل، 
 41,000 )حــوالي  مربــع  ميــل   16,000 حــوالي 
كيلومتــر مربــع(، كمــا يبلــغ عــدد ســكانه أكثــر مــن 
5 ملايــن شــخص، معظمهــم مــن الأكــراد، مــع 
وجــود نســبة مــن الأقليــات العرقيــة والدينيــة أيضًــا. 
يحــد إقليــم كردســتان إيــران مــن الشــرق، وتركيــا 
مــن الشــمال، وبقيــة العــراق مــن الجنــوب والغــرب، 
مــن  جــدًا(  ضيقــة  المســافة  كانــت  )وإن  وســوريا 
الغــرب. ولــو انتقلنــا الى طبيعــة ارض الإقليــم فنــرى 
ان الجبــال شــكلت مســاحة واســعة، علــى الرغــم 
مــن طبيعــة التنــوع بــن الســهول الخصبــة والأرض 
غــرب  وجنــوب  جنــوب  بــأرض  الشــبيهة  الرمليــة 
الأنهــار  علــى  الارواء  معتمــدة في عمليــة  العــراق، 
النابعــة مــن إيــران، علــى الرغــم مــن ان المنطقــة 
تحتــوي علــى مــوارد مائيــة خاصــة لكنهــا تحتــاج إلى 

مزيــد مــن التطويــر.

لم يكــن لإقليــم كردســتان وضــع قانوني داخل 
العــراق حــى في ظــل الدســتور العراقــي الجديــد بعــد 
الإطاحــة بنظــام الرئيــس صــدام حســن في عــام 
2003. ويعتــرف الدســتور، الــذي تم التصديــق عليه 
القانونيــة والإداريــة لمحافظــة  يتــم اســتكمال الأطــر  ))))*( لــم 
ــزام  ــي بال ــواب العراق ــس الن ــرار مجل ــن ق ــى الرغــم م حلبجــة، عل
الحكومــة الاتحاديــة، باعتمــاد حلبجــة كمحافظــة عراقيــة جديــدة فــي 

18 آذار )مــارس( 2021.
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في عــام 2005، بإقليــم كردســتان العــراق كمنطقــة 
الســلطات  جانــب  إلى  العــراق  داخــل  اتحاديــة 
إقليــم  حكومــة  بــن  العلاقــة  اتســمت  الوطنيــة. 
كردســتان والحكومــة المركزيــة العراقيــة بالصــراع 
والتعــاون. ولا يمكــن إيجــاد حلــول لمشــكلة شــحة المياه 
إلا مــن خــال التعــاون بــن الحكومتــن، لأنهــا قضية 

ــة لــكل مــن العــراق والاقليــم. بالغــة الأهمي

نهر الزاب الأسفل.

نهــراً   24 في  العــراق  مــع  إيــران  تشــترك 
وجــدولًا، اهمهــا نهــري الــزاب الاســفل وســروان، 
وهمــا رافــدان مهمــان لنهــر دجلــة ومورديــن رئيســن 
للميــاه العذبــة لإقليــم كردســتان. حيــث تعتمد العديد 
مــن البلــدات والقــرى في محافظــة الســليمانية علــى 
هذيــن النهريــن للاســتخدام المــزلي والــري وصيــد 
كمــا  والســياحة.  الصناعيــة  والأنشــطة  الأسمــاك 
الكهرومائيــن  الســدين  خزانــات  الأنهــار  تغــذي 

الرئيســيين في المنطقــة.

الصغــر(،  )الــزاب  أخــرى  تســمية  ولــه 
ــاً )400 كــم( مــن  ــه بحــوالي 250 مي ويقــدر طول
مصــادره الأساســية في إيــران إلى نهــر دجلــة داخــل 
ميــل2   8.500 حــوالي  حوضــه  ويغطــي  العــراق. 
بـــ  الســنوي  تدفقــه  يقــدر  كمــا  كــم2(،   22000(
ــب(،  ــر مكع ــارات مت ــون )7 ملي ــون غال 1.85 تريلي
ويشــكل %17 مــن ميــاه نهــر دجلــة. امــا منبعــه مــن 
جبــال زاكــروس الإيرانيــة، متدفقــً عــر الســهول 

إلى الغــرب مــن مدينــة مهابــاد الكرديــة في مقاطعــة 
النهــر  ويســتمر  إيــران.  غــرب  الواقعــة  أذربيجــان 
ــران وصــولًا  ــربي مــن إي ــوب الغ ــان الى الجن بالجري
إلى الإقليــم، مــع تفــرع العديــد مــن الروافــد علــى 

جانــي الحــدود.

بــدأت   ،2017 )يونيــو(  حزيــران   22 وفي 
الجديــد  زرادشــت  ســد  بأنشــاء  عملياتهــا  إيــران 
)المعــروف محليًــا باســم ســد كلســه( بالقــرب مــن 
ــاه مــن  الحــدود، مــع وجــود خــزان كبــر يجمــع المي
النهــر، اضافــة إلى أنظمــة تجميــع ميــاه الأمطــار 
الأخــرى، الــي تســببت في تعطيــل كبــر في ســرعة 
جريــان نهــر الــزاب الأســفل، في حــن كانــت هنــاك 
إيرانيــة  مشــاريع  بســبب  النهــر  علــى  انقطاعــات 
أخــرى، وقــد أدى ذلــك الى تعــرض النهــر للجفــاف 
في آب منــذ بنــاء الســد، ولم تعــد الميــاه إلا بعــد أيــام 
قليلــة. وهــذا مــا دعــا رئيــس بلديــة قلعــة دزة، وهــي 
بلــدة في إقليــم كردســتان تقــع علــى النهــر ويســكنها 
حــوالي 80.000 شــخص، الى التحذيــر مــن الوضــع 
الــذي ســيزداد ســوءًا في المســتقبل. وتعتمــد مــدن 
وبلــدات إقليــم كردســتان مثــل الســليمانية ودوكان 
وجمجمــال )بالإضافــة إلى مدينــة كركــوك( علــى 

الــزاب الاســفل لجميــع أنــواع الاحتياجــات.

علــى  الاســفل  الــزاب  تجفيــف  يقتصــر  لم 
الزراعيــة  الأراضــي  مــن  الشاســعة  المســاحات 
فحســب، بــل أثــر أيضًــا علــى العديــد مــن أحــواض 
يعــد  إذ  النهــر.  مــن  القريبــة  التجاريــة  الأسمــاك 
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إقليــم  في  الأسمــاك  لتربيــة  مهمًــا  موئــا  النهــر 
سمــك  حــوض   400 حــوالي  ويوجــد  كردســتان. 
في محافظــة الســليمانية تتلقــى الميــاه مــن الــزاب 
الاســفل، والــي تتدفــق أيضًــا إلى خــزان ســد دوكان 
بالمنطقــة -وهــو موقــع مهــم لتربيــة الأسمــاك. أصبح 
الســد في خطــر حقيقــي. اذ اعتمــد علــى ترســبات 
أوائــل  حــى  تســتمر  الــي  الشــتاء،  في  المنطقــة 
الربيــع، ولكــن مــع تقــدم الموســم وخــال الصيــف 
إلى الخريــف، فإنــه يعتمــد علــى الميــاه المتدفقــة مــن 
شــهر  في  الأسمــاك  وتهاجــر  الإيرانيــة.  الأراضــي 
حزيــران مــن كل عــام، نحــو الخــزان، لكــن هــذا لم 
يحــدث منــذ أن افتتحــت إيــران ســد زرادشــت ، لأن 
النهــر كان جافًــا جــدًا. كمــا أخــرني مديــر الســد في 
دوكان في آب )أغســطس( 2017: »تُركــت العديــد 
النهــر عندمــا  علــى ضفــاف  ميّتــة  مــن الأسمــاك 

الميــاه«. انحســرت 

نهر سيروان

يدخــل نهــر ســروان إقليــم كردســتان مــن 
 270 محافظــة حلبجــة. ويمتــد النهــر علــى طــول 
ميــاً )445 كــم( مــن منابعــه في إيــران إلى إلتقائــه 
بنهــر دجلــة جنــوب بغــداد، حيــث يُطلــق عليــه عنــد 
العــرب باســم نهــر ديــالى، وتعتمــد عليــه العديــد مــن 
البلــدات والقــرى ومئــات الهكتــارات مــن الأراضــي 
الزراعية، وتشــكل نســبة مصادره الرئيســة الموجودة 
في إيــران %75 مــن مياهــه العذبــة مــع وجــود بعــض 
الروافــد الأخــرى في داخــل الاقليــم مثــل أنهــار زالم 

وتانجــرو وديوانــا. يوفــر نهــر ســروان، بشــكل عــام، 
الميــاه العذبــة لأكثــر مــن نصــف مليــون شــخص في 
إقليــم كردســتان العــراق فضــاً عــن العديــد مــن 
الأراضــي الزراعيــة وأحــواض الأسمــاك والمواشــي 

ــة.  والمنشــآت الصناعي

وبحلول عام 2019، أنشــأت عليه الســلطات 
الإيرانيــة عشــرة ســدود وأقامــت عليــه عــدة مشــاريع 
أخــرى، كمــا ان لديهــا خطــط لبنــاء المزيــد. ويشــكل 
ــى النهــر،  ــد عل ــاه أكــر تهدي نفــق نوســود لنقــل المي
حيــث أنــه قــادر علــى تحويــل الميــاه المتدفقــة بالقــرب 
مــن ســد داريــان باتجــاه أجــزاء أخــرى مــن إيــران. 
أصبــح هــذا التحويــل ممكنًا بفضل ســد آخر بالقرب 
مــن قريــة هــرفي، حيــث تُجمــع الميــاه لتحويلهــا الى 
ســهل الذهــب لأغــراض الــري ولأغــراض أخــرى. 
العمــل  إيــران  بــدأت فيــه  الــذي  العــام نفســه  وفي 
في نفــق نوســود )2016(، صــرح المتحــدث باســم 
وزارة الزراعــة والمــوارد المائيــة في حكومــة الاقليــم 
أنــه مــن المحتمــل أن يجــف نهــر ســروان بســبب 
هــذه المشــاريع، وأن كلًا مــن إقليــم كردســتان وبقيــة 

أجــزاء العــراق »ســيتضرران كثــرا.«

اختــرت  و2016   2015 عامــي  بــن  ومــا 
الســلطات الإيرانيــة ســد داريــان المقــام علــى النهــر، 
منســوب  في  مفاجــئ  انخفــاض  إلى  أدى  ممــا 
ــى  ــد مــن الأسمــاك عل ــوق العدي ــاه في النهــر ونف المي
ضفافــه. ووفقًــا لتقريــر في عــام 2016، الــذي نــصَّ 
ثلاثــة  إلى  ليصــل  الميــاه  منســوب  علــى انخفــاض 
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أمتــار )حــوالي 10 أقــدام، ممــا أدى الى انخفــاض 
مســتوى الميــاه في خــزان دربندخــان، وقــد تكــررت 

العمليــة عــدة مــرات في الســنوات اللاحقــة.

ســروان  نهــر  ميــاه  مســتوى  انخفــاض  ان 
عامــة  بصــورة  العــراق  علــى  كبــر  بشــكل  ســيؤثر 
فعلــى  الخصــوص.  وجــه  علــى  كردســتان  وإقليــم 
ســبيل المثــال، يمكــن أن يــؤدي انخفــاض منســوب 
الميــاه إلى تعطيــل مشــروع ميــاه حلبجــة، الــذي اكتمل 
174 مليــون دولار  2016 بتكلفــة قدرهــا  في عــام 
المدينــة  مــن  شــخص  ألــف   200 لتزويــد  أمريكــي 
بميــاه الشــرب ويوفــر 13 مليــون جالــون )50000 
ــاه كل يــوم، إلا ان انخفاضــه  متــر مكعــب( مــن المي
ــى المنطقــة،  ــة وســكانية عل قــد يســبب مخاطــر بيئي
الامــر الــذي دعــا نائــب محافــظ حلبجــة في عــام 
2018 الى القــول: »قــد تكــون لدينــا ميــاه لهــذا العــام 

والعــام المقبــل فقــط«.

يُعــدُّ إعاقــة إيــران لجريــان نهــر ســروان أو 
ــى  ــد عل ــب المتزاي ــه الدافــع الرئيــس وراء الطل تحويل
الميــاه في المراكــز الحضريــة والقطاعــات الزراعيــة 
نتيجــة  اتســاعًا  المــدن  ازديــاد  ان  والصناعيــة. 
الهجــرة مــن المناطــق الريفيــة، وتزايــد اســتهلاك 
الميــاه الزراعيــة الإيرانيــة نتيجــة سياســات الاكتفــاء 
الــذاتي في المــواد الغذائيــة المحليــة بســبب العقوبــات 
 90% حــوالي  تســتخدم  الزراعــة  جعلــت  الدوليــة 
مــن الميــاه داخــل البــاد، ولعــل ذلــك التزايــد في 
الطويــل.  المــدى  علــى  مســتدام  غــر  الاســتخدام 

وتتعــرض الميــاه الســطحية والجوفيــة لضغــط هائــل 
مــن الاســتغلال والســحب المفرطــن. بالإضافــة إلى 
ذلــك، تعــاني ســلطات الميــاه الإيرانيــة مــن عــدم 
الكفــاءة والفســاد وســوء الإدارة، وهنــاك مشــكلة 
الاســتخدام المفــرط والهــدر الهائــل للميــاه مــن قبــل 
المزارعــن والمســتهلكين بشــكل عــام. ومــع ذلــك، لا 
يمكــن لأي مــن هــذه الأســباب أن يــرر وقــف تدفــق 
الأنهــار إلى إقليــم كردســتان وبقيــة اجــزاء العــراق، 
حيــث ان هنــاك حاجــة أيضًــا إلى الميــاه. لا تنتمــي 
الأنهــار حصريًــا إلى دولــة أو أخــرى، وهنــاك مبــادئ 
مــن  المشــتركة،  الميــاه  لتنظيــم  دوليــة  واتفاقيــات 

المتوقــع أن تحترمهــا إيــران.

القانون الدولي والحقوق التاريخية

تمــارس إيــران الســيادة المطلقــة علــى نهــري 
مــن  العــراق  وتحــرم  وســروان،  الاســفل  الــزاب 
نصيبــه الاســتحقاقي مــن الميــاه، لكنهــا تنتقــد تركيــا 
وأفغانســتان لتحويلهمــا الميــاه مــن الأنهــار المشــتركة 
الاســفل  الــزاب  نهــر  حدودهــا.  إلى  تتدفــق  الــي 
وســروان همــا مجريــان مائيــان دوليــان، لذلــك، 
يجــب أن تكــون مشــتركة بــن جميــع الــدول الــي 
تمــر فيهــا. وتم التأكيــد علــى هــذه النقطــة مــن خــال 
الأنهــار  بشــأن  الدوليــة  والمعاهــدات  الاتفاقيــات 
المشــتركة بــن الــدول ذات الســيادة، وخاصــة مــن 
خــال اتفاقيــة المجــاري المائيــة للأمــم المتحــدة لعــام 
1997، وهــي أهــم قانــون دولي للميــاه في الكتــب 

ــً. حالي
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ف المــادة 2/ أ مــن الاتفاقيــة المجــرى  تُعــرِّ
المائــي بأنــه »شــبكة الميــاه الســطحية والميــاه الجوفيــة 
بعضهــا  الطبيعيــة  تشــكل، بحكــم علاقتهــا  الــي 
ببعــض، كلًا واحــداً وتتدفــق عــادة صــوب نقطــة 
المجــرى  ب   /2 المــادة  ف  وتُعــرِّ مشــتركة«.  وصــول 
المائــي الــدولي بأنــه »أي مجــرى مائــي تقــع أجــزاؤه 
في دول مختلفــة«. ومــن خــال الاســتناد الى مــا ســبق 
نتأكــد بــأنّ الــزاب الأســفل وســروان مشــتركان بــن 
العــراق وإيــران لاســيما لــو وضعنــا في الحســبان ان 
الجــزء الأكــر منهمــا واقعــً في الأراضــي العراقيــة.

امــا المــادة 5/ أو ب، فتدعــو الــدول الــي 
الاعتــراف بحقــوق  إلى  المائــي  المجــرى  علــى  تقــع 
بعضهــا البعــض وتطويــر أجــزاء مــن الانهــر معًــا 
بطريقــة عادلــة. وتضــع الاتفاقيــة مبدأيــن مهمــن 
اتباعهــا  يجــب  الــي  والمعقوليــة  الإنصــاف  مــن 
مــن  لكــن  مائــي.  مجــرى  اي  وتنظيــم  إدارة  في 
الواضــح أن إيــران تتجاهــل هــذه الاتفاقيــات، ولا 
تســمح للعــراق بالحصــول علــى حصتــه المائيــة، ولم 
تظهــر اســتعدادها للدخــول في محادثــات حــول هــذا 
الموضــوع، برغــم أنهــا قــد تطلــق الميــاه أحيانًــا عــر 
الحــدود كـــ »خدمــة«. وتتجاهــل إيــران مبــدأً رئيســً 
آخــر وهــو منــع حــدوث ضــرر كبــر. تنــص المــادة 
7/ أ مــن الاتفاقيــة بوضــوح علــى أنــه »تتخــذ دول 
المجــرى المائــي، عنــد الانتفــاع بمجــرى مائــي دولي 
التدابــر المناســبة للحيلولــة  داخــل أراضيهــا، كل 
دون التســبب في ضرر ذي شــأن لدول المجرى المائي 

الإقليميــة  للســيادة  إيــران  إن ممارســة  الأخــرى«. 
ــة المحــدودة  ــى عكــس الســيادة الإقليمي المطلقــة، عل
بالعــراق بشــكل كبــر وإقليــم  علــى الأنهــار تضــر 

كردســتان علــى وجــه الخصــوص.

الســيادة  مفهــوم  تحديــد  يتــم  مــا  غالبًــا 
الــذي  هارمــون،  بمبــدأ  يســمى  مــا  مــع  المطلقــة 
سمــي علــى اســم المدعــي العــام للولايــات المتحــدة 
علــى   1895 عــام  ردّ  الــذي  هارمــون  جودســون 
نــزاع مــع المكســيك  طلــب وزارة الخارجيــة بشــأن 
علــى الميــاه المشــتركة بــن البلديــن. خلــص هارمــون 
إلى أن الولايــات المتحــدة »ليــس لديهــا أي التــزام 
بموجــب القانــون الــدولي تجــاه المكســيك للحــد مــن 
عمليــات التحويــل الأمريكيــة في التيــار الرئيــس لنهــر 
ريــو غرانــدي )الــذي يتدفــق مــن الولايــات المتحــدة 
بــدأت  ذلــك،  ومــع  المكســيك(«.  مــع  إلى الحــدود 
الولايــات المتحــدة في الابتعــاد عــن مبــدأ الاســتخدام 
المعقــول للأنهــار المشــتركة، إذ وقعــت معاهــدة مــع 
1944 وأخــرى مــع كنــدا في عــام  المكســيك عــام 
1946 لمشــاركة الأنهــار الــي تجــري داخــل الولايــات 
المتحــدة وخارجهــا. ووصفــت عقيــدة هارمــون، الــي 
ــة  ــد الــذي صاغهــا، بأنهــا »النظري ــى عنهــا البل تخل
الأكثــر شــهرة في جميــع قوانــن المــوارد الطبيعيــة 
الدوليــة« وتعــارض العلاقــة التعاونيــة بــن الــدول، 

ولا ينبغــي اتباعهــا بعــد الآن.

ليســت طرفًــا في  إيــران  فــإن  ذلــك،  ومــع 
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن المجــاري المائيــة، لكــن 
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ــا  ــة. وفقً ذلــك لا يــرر ســلوكها تجــاه الأنهــار الدولي
لحكــم أصدرتــه محكمــة العــدل الدوليــة عــام 1997 
بشــأن ســدود غابشــيكوفو-ناغيماروس بــن المجــر 
وســلوفاكيا، الــذي نــص علــى احتــرام الاتفاقيــة مــن 
قبــل جميــع دول المجــرى المائــي حــى لــو لم تكــن 
طرفًــا فيهــا. وفي الواقــع، يخضــع كل بلــد للمــادة 7 
ــر  ــه واجــب »اتخــاذ التداب ــة وعلي )1( مــن الاتفاقي
المناســبة لمنــع التســبب في ضــرر كبــر لــدول المجــرى 

ــي الأخــرى«. المائ

هنــاك أيضــا قضيــة أكثــر تجريديــة للحــق 
العــراق  في  يعيشــون  الذيــن  فأولئــك  التاريخــي، 
وإقليــم كردســتان لديهــم إمكانيــة الوصــول إلى هــذه 
الميــاه منــذ زمــن بعيــد. ولا ينبغــي للحــدود السياســية 
الــي لا يزيــد عمرهــا عــن قــرن مــن الزمــان أن 
تعطــل التدفــق الطبيعــي لهــذه الأنهــار، وليــس مــن 
المفتــرض اســتخدامها لتبريــر إنــكار حــق الأشــخاص 
علــى  الانهــار في الحصــول  قــرب  يعيشــون  الذيــن 
الميــاه. النهــر لــه حيــاة خاصــة بــه ويجــب أن يشــكّل 
وحــدة واحــدة، حيــث كان موجــودًا قبــل مــدة طويلــة 
مــن الحــدود السياســية والإداريــة الحديثــة. إنّ هــذه 

قضيــة أخلاقيــة ويجــب أخذهــا في الاعتبــار.

تخزين المزيد من مياه الأمطار 

وذوبان الثلوج

حــق العــراق في الأنهــار المشــتركة مشــروع، 
ويجــب أن تســتمر محــاولات اســتعادة هــذا الحــق. 
ومــع ذلــك، يحتــاج العــراق إلى زيــادة تطويــر موارده 
المائيــة. بشــكل عــام، فــإن تطويــره لذلــك واســتخدام 
مــوارد الميــاه المحليــة أســهل مــن مواجهــة التحديــات 
الدوليــة. ولا ســيما لــو علمنــا ان العــراق لديــه مــوارد 
مائيــة قابلــة للتطويــر في إقليــم كردســتان، الا ان 
بنيتهــا التحتيــة الحاليــة قديمــة، ولا تتماشــى بصورة 
جيــدة مــع الطلــب المتزايــد علــى الميــاه. ان طبيعــة 
فتتميــز  كبــر،  حــدّ  إلى  جبليــة  كردســتان  إقليــم 
واحتوائهــا  العــراق.  اجــزاء  بقيــة  عــن  بالارتفــاع 
علــى عــددٍ مــن الجــداول والشــالات وكثــرة تســاقط 
الأمطــار والثلــوج مــن منتصــف أو أواخــر الخريــف 
إلى منتصــف الربيــع، بمقــدار أكثــر مــن 20 بوصــة 
)500 ملم( في الســنة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف 
مــا يســقط في بغــداد. وتمثــل محافظــة الســليمانية، 
المحافظــة الاغــزر مطــراً، حيــث تجــاوزت 47 بوصــة 
ــل أن تنخفــض  ــم( في 2019/2018 قب )1200 مل
 .2020/2019 في  ملــم(   750( بوصــة   30 إلى 
خمســة  بنــاء  فــإن  الدراســات،  لإحــدى  ووفقًــا 
أحــواض جديــدة في محافظــة الســليمانية وحدهــا 
ســيكون كافيًــا للحصــول علــى 10.76 مليــون متــر 

ــاه. ــون( مــن المي ــار جال مكعــب )2.84 ملي
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ترجمة: أحمد وهاب طايس

بنــاء  في  واضحــة  عنايــة  هنــاك  تكــن  لم 
بهمــا  وأُلحــق  قديمــن،  ســدين  ســوى  الســدود، 
ــة لا تكفــي لحاجــة المنطقــة مــن  أربعــة ســدود حديث
لبنــاء  هنــاك حاجــة  لكــن  لصغــر حجمهــا.  الميــاه 
المزيــد مــن الســدود لمســاعدة المنطقــة علــى التعامــل 
مــع مشــكلة نقــص الميــاه وتزويــد بقيــة أجــزاء العــراق 
منهــا. وقــد قــال عبــد الســتار مجيــد، وزيــر الزراعــة 
والمــوارد المائيــة في حكومــة الإقليــم آنــذاك، في عــام 
2016 أن حكومــة إقليــم كردســتان لا تملــك المــوارد 
الماليــة الكافيــة لبنــاء أو اســتكمال مشــاريع الميــاه 
ــزاب  ــى ال ــر عل ــل ســد بخمــة الكب ــة مث غــر المكتمل
الأعلــى، والــذي تم تصميمــه لتخزيــن 17 مليــار متــر 
مكعــب )4.5 تريليــون جالــون( مــن المــاء. قــال مجيد 
إن الحكومــة المركزيــة العراقيــة يجــب أن تتعــاون مــع 
حكومــة إقليــم كردســتان حــى يتمكــن الطرفــان مــن 
إدارة المشــاريع بشــكل مشــترك في المســتقبل. وعلــى 
الرغــم مــن أن الحكومتــن ليســتا علــى علاقــة جيــدة 
لســنوات عديــدة، فربمــا تســاعد المشــاريع المشــتركة 
في تحســن تلــك العلاقــات. ويُمكــن تمويــل مشــاريع 
ففــي  كذلــك.  الخــاص  القطــاع  خــال  مــن  الميــاه 
أواخــر الثمانينــات، لجــأت دول كثــرة في العــالم إلى 
الشــركات الخاصــة للإشــراف علــى البنيــة التحتيــة 
وأثبــت  كردســتان،  إقليــم  في  وتوســيعها.  للميــاه 
القطــاع الخــاص كفاءتــه في مجــال البنــاء ومجــالات 
أخــرى، ولا توجــد قوانــن تمنــع مشــاركته في بنــاء 

ــاه. مشــاريع المي

إشــراك  أن  عليــه،  الوقــوف  يجــب  وممــا 
القطــاع الخــاص لا يعــي خصخصــة الميــاه، وفقًــا 
مســؤولية  الحكومــات  تتحمــل  الــدولي،  للقانــون 
»توفــر ميــاه شــرب نظيفــة وآمنــة للنــاس« كجــزء 
مــن التزاماتهــا بحقــوق الإنســان. فضــا عــن ذلــك، 
كانت هناك حالات أســاءت فيها الشــركات الخاصة 
تشــغيل إمــدادات الميــاه واســتمرت في زيادة الاســعار. 
فــا ينبغــي اســتخدام الميــاه لتحقيــق الربــح، خاصــةً 
يعيــش غالبيــة  العــراق حيــث  إقليــم كردســتان  في 
النــاس في مســتوى الفقــر))))**(. مــع ذلــك، هــذا لا 
يعــي أنــه لا يمكــن أن تكــون هنــاك أي أســعار للميــاه 
مــن أجــل تغطيــة تكاليــف الإمــداد والتشــغيل. ومــن 
ثم، فــإن أحــد الحلــول المحتملــة قــد تنطــوي علــى 
منــح تطويــر المــوارد المائيــة للقطــاع الخــاص وتــرك 

الاشــراف للحكومــة.

ويجــب ذكــر شــيء آخــر وهو أن العــراق يُمكن 
والدبلوماســي  الاقتصــادي  الضغــط  يســتخدم  أن 
لجعــل إيــران توافــق علــى إدارة مشــتركة للأنهــار. 
اقــوى  الإيــراني  الاقتصــاد  أن  مــن  الرغــم  فعلــى 
بكثــر، إلا أن العــراق هــو أحــد الشــركاء التجاريــن 
الرئيســن للجمهوريــة الإســامية. فضــا عــن أن 
وجــود أهــم المــزارات الشــيعية في كربــاء والنجــف 
لملايــن  الأولى  الوجهــة  العــراق  يعــد  الاشــرف، 
التأثــر.  بعــض  يمنحــه  ممــا  الإيرانيــن،  الــزوار 
))) )**( مــن غيــر الواضــح مــا هــو الســند الاحصائــي لعــد الإقليــم 
الافقــر بحســب مؤلــف المقــال، اذ تشــير بيانــات وزارتــي التخطيــط 
ــي  ــم ه ــي الإقلي ــر ف ــدلات الفق ــى ان مع ــم ال ــي الإقلي ــة وف الاتحادي

الأقــل مقارنــة مــع باقــي مناطــق العــراق.
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ويُمكــن للعــراق أيضــً اســتخدام الوســاطة مــن قبــل 
طــرف ثالــث. إذا اســتؤنفت المفاوضــات النوويــة مــع 
ــق  ــإن فري ــدة، ف ــة جدي ــران في ظــل إدارة أمريكي إي
التفــاوض متعــدد الأطــراف الــذي تم تشــكيله مــن 
الــذي تفــاوض علــى الاتفــاق  جديــد مثــل الفريــق 
النــووي لعــام 2015، المنحــل الآن يمكــن أن يضمــن 
في  العراقيــة  والمصــالح  الميــاه  اســتخدام  مشــكلة 
مفاوضاتــه. في الواقــع، تتحمــل الولايــات المتحــدة، 
كقــوة احتــال في العــراق منــذ عــام 2003 مســؤولية 

ضمــان تمثيــل الاحتياجــات الأساســية للعــراق.

الخلاصة.

في الختــام، يواجــه إقليــم كردســتان العــراق 
نقصًــا متزايــدًا في الميــاه بســبب تناقــص الميــاه في 
نهــري الــزاب الاســفل وســروان. كمــا تأثــرت باقــي 
ــة  ــد مهم ــران رواف ــن يعت ــراق لأن النهري أنحــاء الع
لنهــر دجلــة. وتنبــع هــذه الأنهــار مــن إيــران، الــي 
تطالــب بالســيطرة المطلقــة عليهــا، ممــا ادى إلى 
عــدة  تمامًــا  وتجفيفهمــا  النهريــن  ميــاه  تحويــل 
مــرات في الســنوات القليلــة الماضيــة. هــذه السياســة 
الإيرانيــة تتعــارض مــع مبــادئ القانون الدولي بشــأن 
الميــاه المشــتركة بــن الــدول وتتعــارض مــع متطلبــات 
إيــران مــن الــدول الأخــرى. فضــا عــن ذلــك، فهــو 
أيضًــا ضــد الحقــوق الأساســية للأشــخاص الذيــن 
يعيشــون قــرب الانهــار الذيــن اعتمــد أجدادهــم علــى 
مياههــا منــذ مــدة طويلــة قبــل وجــود حــدود سياســية 

حديثــة.

ويتســبب انخفــاض أو انقطــاع الميــاه أضــرار 
جســيمة لجميع قطاعات الحياة في إقليم كردســتان. 
ويســتدعي حجــم الضــرر اتخــاذ إجــراءات عاجلــة 
مــع  بالتعــاون  كردســتان  إقليــم  حكومــة  قبــل  مــن 
الحكومــة المركزيــة العراقيــة وأي حكومــات أو هيئــات 

دوليــة تدعمهــا.
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